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*****
-1

*****
ملخص :

ان الهدف من الوقوف على مبادئ وأساسيات الشريعة الاسلامية في استنباط قواعد القانون الدولي 
عوب والأمم ويظهر ذلك الانساني انما هو توضيح لأسبقية الدين الاسلامي في تنظيم العلاقات بين الش

جليا من خلال دعوته الى التماسك والتعاون والوحدة والأمن والسلام وصفة العالمية تنبئ عن المثل العليا 
م وأعراقهم، وقد أقرّها  والحقيقة المطلقة التي تشترك فيها الشعوب والأمم على اختلاف اجناسهم وألوا

القرآن الكريم في قوله تعالى:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأنُْـثَىا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ ﴿ ياَ أيَُّـهَ 
1أتَـْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ 

إذايبررماثمةفليسوعليهأمة معينة،يخاطبولاكافة،الناسيخاطبااللهأننجدالأيةهلهذوتفسيرا
( أو كمامختلف، أو لغة أرقى أو عرق أفضل.جنسإلىلأنه ينتسبعلى بعض،السموبعضهمادعى

أنثموالتعاون،التآلفيستدعىوالتعارفيتعارفوا،أجناسهم، بأناختلافرغمالناسيأمرااللهأن
قد أكدها  النبي صلى االله و 2والأجناس.)الأنسابلاالأعمالهياإنمالناسالمفاضلة بينمقاييس

3عليه وسلم في حديثه القائل: ( انه لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى..)

13الآيةسورة الحجرات 1
حقوق الانسان، حرية العقيدة، المساواة، سيادة الشعب،الجزائر الشريعة الاسلامية و تباني الطاهر:2

38ص 2006
الحديث ورد في خطبة الوداع ورواه حديث لا فضل رواه احمد بن حنبل في كتاب (باقي مسند 3

22391الانصار )
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2016وان  ج7عدد دورية محكمة ، جامعة الأغواط ،لامية : ع/ قسم العلوم الإسلاميةمجلة الدراسات الإس 308

 ---------------------

والملفت للانتباه ان مصطلح القانون الدولي الانساني لم يذكره الفقهاء الأوائل ولم يشيروا 
ذه ا لتسمية الحديثة لربما لكونه غير مذكور في القرآن او السنة او أمهات الكتب اليه 

م اشاروا الى فحواه ومبادئه التي هي من صميم روح الاسلام. ومن  المؤرخة للإسلام إلا ا
هنا يمكن القول أن الناظر في الشريعة الاسلامية يجدها قائمة على ما نصطلح عليه بقواعد 

ا. القانون الدولي الان ساني فكانت أسبق في إقرار هذه القواعد والدعوة الى الالتزام 

أوضحوبمعنىعنايتهم العلميةجلوضعواالمسلمينفقهاءبعضإنأخرىناحية(ومن
فيأيوفروعهكافة مجالاتهفيوأفتواوشرحواوكتبواالعلوممنالفرعهذافيتخصصوا
4القتال.)هذاعنتنجمالتيوالآثارهموغير المسلمينبينوالجهادالقتالأحكام

فلا غرو أن تنظم الشريعة الاسلامية وتنظرّ لقوانين المعاملة بين المسلمين أنفسهم على 
الصعيد الداخلي وهو ما يصطلح عليه بالقانون الداخلي أو بينهم وبين الشعوب والأمم 

الكريم والسنة النبوية الأخرى اي الصعيد الخارجي وهو القانون الدولي. ولعل القران
ونصوص الاجتهاد اكبر دليل على ذلك. 

:قواعد انسانية دولية في ظل الشريعة الاسلامية

إن آيات القران الكريم أو النصوص المستنبطة من اجتهاد فقهي والتي تؤسّس لحقوق 
ها الانسان وتحميه وتحفظ له كرامته من كل اعتداء لفرق شاسع بينها وبين تلك التي تقرّ 

الدول والحكومات والمنظمات الدولية وتصيغها المعاهدات والاتفاقيات وتعقد لأجلها 

)حوليالعلمضمن الملتقىمقدمةعلميةالإسلام ورقةفيالإنسانيوالأمنالإنسانيالدوليالقانون4
18حمادّ ص حسنينمحمدعلي.د.أ/م2010بيروت (الإنسانيوالأمنالإنسانيالدوليالقانون
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الندوات والمؤتمرات. وإن كان يتُداول عند البعض أن الاسلام دين ارهاب وقتال فإن 
القاعدة الاساسية التي تنظم العلاقات في الشريعة الاسلامية مع الدول الاخرى هي:

:وليةالدالعلاقاتأصلالسلم

إن الناظر في التشريع الإسلامي يجد أن أصل العلاقات الدولية في جميع أحوالها تجنح إلى 
ومنهم من أضفى عليه جملة من الأخلاق الفاضلة التي  يقتضيها في تعامل الأمم . السلم 

للأممبالنسبةوالرحمةوالتعاون،والإقساط(البرقولهم:مع بعضها البعض من ذلك،
5)الأخرى

﴿ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ النبيلة، في قوله تعالى:الغايةلهذهتأصيلاإذا بحثنا في القران الكريم نجد 
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ◌ ٰ◌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا وَأنُْـثَىإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ 

6هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾إِنَّ اللَّ ۚ◌ أتَـْقَاكُمْ 

بل ذهب الى اكثر من ذلك وجعل التعارف والتالف والتعاون  اصل الوجود الانساني 
العظيم القرآنإليهأشارماوهوواجبالدوليوالغاية من خلقه. فكان بذلك. التضامن

عَلَى الإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبـَرِّ وَالتـَّقْوَى وَلاَ تَـعَاوَنوُاْ ﴿في قوله:بالتعارف
7﴾إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

تاريخبدونلبنانالعلميةالكتبدارالأحكامومناهجأصول الأقضيةفيالحكامتبصرةفرحونابن5
بعدهاوما72ص

13الآيةالحجراتسورة6
02الآيةالمائدةسورة7
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الإنسانيالخيرسبيلفيالتعاونضروبالكلي كافةمفهومهافييندرجكلمة جامعةالبر
إلا انه لم يجعل التعاون مطلقا فقد قيده بم فيه خير البشرية وحذرنا من اتخاذ 8))العام 

﴿لاَ يَـتَّخِذِ تعالى: بقوله9المسلميعلىمنستعينأنوحرم عليناأولياءالإسلاماءأعد
لِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ ۖ◌ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ  وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَٰ

هُمْ تُـقَاةً  ركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ وَيحَُ ۗ◌ أَنْ تَـتـَّقُوا مِنـْ ﴿ ياَأيَُّـهَا وقوله تعالى 10وَإِلىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ۗ◌ ذِّ
غْضَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ يأَْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْب ـَ

11ورُهُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ﴾ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ وَمَا تخُْفِي صُدُ 

أساسبينهم علىفيماالبشرلعلاقاتالنظريالأساستضعالآيةهذهكانتوإذا
﴿ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ  بقوله: لذلكالتشريعيضعتعالىااللهفإنّ السلام،

12افَّةً وَلاَ تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾كَ 

وانطلاقا من هذا يتأكد أن الأصل في العلاقات إحقاق السلم والسلام والجنح اليهما قدر 
هوالعلاقاتفيالأصلالمستطاع ولنا في قول الدكتور ابو زهرة ما يفصح عن ذلك إن

أنهعلىالسلميقررإذالإسلاموإن,أحوالهكافةفيالسلمإلىالإسلامدعا،وقدالسلم
شئونفييتدخلواأنللمؤمنينيسمحلاالدولبينالإنسانيةالعلاقاتمن أصولأصل
علىيعتديأو،المظلومونبهيستغيثوعندما،العامةالحرياتإلا لحمايةالدول

بيروتالرسالةمؤسسةوالحكمالسياسةالإسلامي فيالتشريعخصائصفتحيمحمدالدريني8
210ص،1987الثالثةالطبعة

178صالسابقالمرجعالثالثالجزءالقرآنأحكامالقرطبي9
28الآية عمرانآلسورة10
118الآيةعمرانآلسورة11
208الآية البقرةسورة12
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فيدولةكلحقيحترمفهو،الدينفيالفتنةنعلمحينئذيتدخل، فإنهلهالمعتقدين
ا،أراضيهاعنالدفاعفيوحقهانفسهاسيدةتكونفي أنوحقهاالوجود، ولا,وسياد

13العلاقاتفيالأصلهيليستالإسلامفيالحربأنفيشك

قبلمنعلى ذلكالنيةبتبييتأوالمحاربة،أوالعدوانلعارضإلاالأصلهذايتغيرولا
ويقضيالأصليعارض حكمجديدتكليفيدليلالطارئالظرفهذاعنفينشأالغير،

علةمناطالشعوبعلىوالظلم والبغيظلم،لأنهالرادعةبالقوةالعدواندفعبوجوب
14)قائماسببهداممامستمراالجهادويبقىوالأنفس بالأموالشرعاالجهادفرضية

: «القتال علىالباعثأنّ والأحناف،والحنابلةالمالكيةفقهاءمنالمحققونقررهناومن
فالحرب في القانون الدولي هي حالة عداء مسلح بين دولتين 15الكفروليسالاعتداءهو

ا  أو أكثر، وتتحدد بمقتضاها العلاقة بين المتحاربين ، ثم بينهم وبين المحايدين. وأسبا
16متعددة ومتجددة ومعقدة. 

.ت.د،ط.دمصر–القاهرة،العربيالفكردارالإسلامفيالدوليةالعلاقات:محمد،زهرةأبو13
4ص 

9ص1982الثانيكانونالقدسمجلةالخارجيةالسياسةقواعدفتحيمحمدالدريني14
رشدوابن.6صالثالثالجزءبيروتصادردارالكبرىالمدونةأنسبنمالكالإمام/قارن15

ايةبداية تهد و صالثالثالجزء1981الخامسةالطبعة مصرالحلبيالبابيمطبعةالمقتصدا
القدير فتحشرحالهمام السيواسيوابن. 116ص28الجزءالفتاوىمجموعتيميةوابن. 381

211ص الرابعالجزء1970الأولىالطبعةمصرالحلبيالبابيمطبعة
245حامد سلطان احكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية  ص 16
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هو قتال مسلم كافرا غير ذي د مهية الحرب والهدف منها يقول ابن عرفة المالكي :وفي تحدي
17عهد لإعلاء كلمة االله ، او حضوره له، أو دخوله أرضا له 

فلابدعدوانأن يكونإلاالحرب،علىالسلامإيثارفيصريحةآياتالعظيمالقرآنوفي
﴿وَإِن جَنَحُواْ للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ :تعالىقولهذلكومنللمعتدين،رداالحربخوضمن

﴿ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ وقوله تعالى : 18وَتَـوكََّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
اللَّهِ فَـتَبـَيـَّنُوا وَلاَ تَـقُولُوا ﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ سَبِيلِ وقوله : 19﴾السِّلْمِ كَافَّةً 

نْـيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانمُِ كَثِ  يرةٌَ  لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَـبْتـَغُونَ عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ
:وقوله20كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً﴾كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيـَّنُوا إِنَّ اللَّهَ 

، 21﴿اعْتـَزلَُوكُمْ فَـلَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾
الصلح والجنح اليه تحقيقا للأمن والاطمئنان والسلام،لان هذه هوالآياتهذهفيوالسلم

معانيهجميعيشملالسلمولفظ22ني من قيم الإسلام التي دعا إليها وهي من روحه.المعا
23المقاميقتضيهاالتي

الخرشي فتح الجليل على مختصر العلامة خليل 258ج/1ابن رشد المقدمات الممهدات 17
ط ثانية 3/107ج
61الآيةالأنفالسورة18
208الآية البقرةسورة19
94الآية النساءسورة20
90الآية النساءسورة21
االإسلاميةالإسلامية النظمالنظمصبحيالصالح22 بيروتللملايينالعلمداروتطورهانشأ

519ص1978الطبعة الرابعة
256صالثانيالجزءالمنارتفسيررشيدرضا23
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على كافة" أنّ السلمفيتعالى "ادخلوالقولهوإذا استعرضنا تفسير الإمام القرطبي
نطاقفيللسلم والحربعدوهمجنحمتىوأشكالهضروبهبجميعالسلمقبولالمسلمين.

ورداللشردفعاإليهااللجوءمفر منلااجتماعيةضرورةالمتوازنةالعادلةالنظرةهذه
العليا،المصلحةتقتضيهاالقيمهذهأنوالصحيحالدينية. هذا،للحريةوصيانةللعدوان،

وثروات، مغانممنذاتية،مطامعتحقيققطعاالدوليالتشريعمن مقاصدليسأنفثبت
النحوعلىأو استغلالاأثرةأومحاباة،أوتمييزاأمةعلىأمةلتربوويةمعنأوماديةومنافع
ابتداععلىالظالمالعدوانيهذا التفكيريحملحتىاليوم،الدولسياساتفييرىالذي
فلمأصولهمنالإسلاماجتثهقدالتفكيرهذامنشأ مثللأن- الوسيلةتبررالغاية- فكرة
القصدكانولوحتىالإنسانية،غيرللوسائطمبرراتتماسوجه لالأومجالثمةيعد

إلى قولهترىألا24كلها الإنسانيةحقفيجريمةأومحرماكانإذامشروعا، فكيف
يْكُمُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْـتُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـتَبـَيـَّنُوا وَلاَ تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلَِ ﴿تعالى: 

نْـيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِ  نْ قَـبْلُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَـبْتـَغُونَ عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ
25فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيـَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ 

تشير الى قاعدة السلم كأساس أما ذكر الحرب فإنما جاء في فالنصوص التنظيمية كلها
معرض الأحداث حينما تستدعي ذلك الظروف الاستثنائية. وجاءت متعددة الاستعمال 

والحرب والجهاد والغزو في اللغة العربية بمعنى واحد وهو بين قتال وغزو وحرب وجهاد... 
﴿ ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا 26لفقه الاسلامي.القتال مع العدو وقد شاع اطلاق كلمة الجهاد في ا

68الإسلامي صالتشريعخصائصفتحيمحمدالدريني24
94سورة النساء  الاية 25
120صوهبة الزحيلي 26
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وإذا تصفحنا 27ادْخُلُوا فيِ السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾
آيات القران الكريم لنحدد استعمالات هذه المصطلحات فإننا نقف على مايلي:

ا قد وردت في أكثر من مائة آية من آيات القران الكريم ، إن كلمة السلام ومشت قا
ا لم تذكر إلا في ست آيات فقط  28على حين أن كلمة الحرب ومشتقا

اوردتفقدالإسلامفيوالتداولالاستعمالنادرةالحرب كانتذكر (كلمة فيبمشتقا
ن لمَّْ تَـفْعَلُوا فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِّنَ فإَِ ﴿ومنها قوله تعالى:29مواضعفي ستةفقطالكريمالقرآن

30وَإِن تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ۖ◌ اللَّهِ وَرَسُولهِِ 

الى 31﴾كَّرُونَ فإَِمَّا تَـثـْقَفَنـَّهُمْ فيِ الحَْرْبِ فَشَرِّدْ ِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يذََّ ﴿وكذلك قوله تعالى:
الدعوة عنالدفاعيستعمل لفظا آخر حينما يتحدث عنالقرآنجانب ذلك نجد أن
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿ ،عمرانآلسورةفيواحدةمرةوردتحيثالغزو"الإسلامية في قوله "

ِِمْ إِذَا ضَ  رَبوُاْ فيِ الأَرْضِ أوَْ كَانوُاْ غُزى لَّوْ كَانوُاْ آمَنُواْ لاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقاَلُواْ لإِخْوَا

208سورة البقرة  الاية 27
لآية ، التوبةا(57).لآية ل، الأنفاا64)، (33لآيتين المائدة، ا(279).لآية ة، البقررة اسو28

4/محمد(107).
عبد الباقي محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم المكتبة الاسلامية استنبول تركيا دت ط 29

196ص 1، ج1982
279ة سورة البقر 30
57سورة الانفال الاية 31
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بمِاَ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُِلُواْ ليَِجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فيِ قُـلُوِِمْ وَاللّهُ يحُْيـِي وَيمُيِتُ وَاللّهُ 
33معينةوأحوالنةمعيمواضعفيومشتقاتهكلمة القتاليستعملوقد32﴾تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْرٌ ﴿في قوله تعالى :
34لَّكُمْ وَعَسَى أَن تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ﴾

يعٌ عَلِيم ﴾﴿:وكذلك قوله تعالى-  غير أن35وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سمَِ
هي  الإسلاميةعن الدعوةوالدفاعالقتالعنللتعبيروفقهائهالإسلاملدىالأثيرةالكلمة
ريِنَ ﴿فَلاَ تُطِعِ الْكَافِ 36موضعا ً ثلاثينأكثرفيالكلمةوردتوقد. "الجهاد"كلمة

.37وَجَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا كَبِيراً ﴾

ومهما اختلفت المصطلحات فلا مشاحاة فيها إذ أن الاسلام في تعاليمه لا يدعو 
إلى إضرام نار الحروب والقتال ليعيث المسلمون في الارض فسادا بل شرعه وهو كره لهم لما 

ح مثخنة أو إعاقة مستديمة فيه من مفارقة الاهل والبلد وما قد يصيب المقاتل من جرا 
..وكانت الحكمة إعلاء كلمة االله 

156سورة ال عمران الاية 32
ص،2ح،مصرط.دالكريم سلسلة التراث للجميع ،القرآنألفاظمعجم:العربيةاللغةمجمع33
.180

216البقرة  الاية سورة 34
244سورة البقرة الاية 35
216ص1ج،12003يروت طالفراهيدي الخليل بن احمد كتاب العين دار الكتب العلمية ب36
بعدهاوما
52سورة  الفرقان  الاية 37
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من خلاله وإحقاق الحق . بل كان في أكثر المواضع يؤكد على عدم تمني لقاء العدو لما رواه 
لا :قالوسلمعليهااللهصلىالنبيعنعنهااللهرضي"هريرةأبي"عنبسندهالبخاري

)اصبروافلقيتموهمفإن،العدولقاءتمّنوا 38

والذي" :عطيةابنقالومن رحمة االله بعباده أن جعل الجهاد فرض كفاية لا فرض عين 
فإذا،كفايةفرضوسلمعليهااللهصلىأمة محمدكلعلىالجهادأنالإجماععليهاستمر

فهوالإسلامبساحةالعدوينزلأنالباقين، إلاعنسقطالمسلمينمنقاممنبهقام
علىالحجةلإجماع،عندناالصوابهووذلك"الطبريويقول ،.39عينفرضحينئذ
ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أَنْ ﴿ .40)ذلك لا يَـنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقُاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ

ا يَـنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَـلُوكُمْ فيِ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِ  طِينَ ، إِنمَّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِ  مُْ فأَُولئِكَ هُمُ الدِّ نْ دِياركُِمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ

41﴾الظَّالِمُونَ 

مسلموأخرجه( 3026رقمحديث، 2001مسلم مكتبة الرشد للنشر والتوزيع السعودية د ط 38
.الجهادكتاب"اللقاءعندبالصبروالأمر،العدولقاءتمنيكراهةباب"تحت بلفظه

دار -الجامع لأحكام القران دار ابن خلدون الاسكندرية مصرالقرطبي محمد بن احمد الانصاري،  39
27ص ،3ج،2م،51996الكتب العلمية بيروت لبنان ط

2الكفوي ابو موسى الحسيني الكليات اعده احمد درويش ومحمد المصري مؤسسة الرسالة ط40
581-580ص،1م،1998

.8سورة الممتحنة الاية 41
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الإسلام في قوله وهي تضع ضوابطه فيوبالنظر في ايات القتال تستوقفنا الاية الكريمة
42وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾تعالى: 

فأساس الجهاد والركيزة فيه الغاية النبيلة والهدف الاسمى وهو إرضاء االله وإحقاق الحق بعيدا 
هداف المادية والمصالح الفانية التي تقوم على الانتصار للنفس والغلبة للأقوى بذلك عن الا

يكون جزاء الجهاد الأجر الأوفر.

وقد اقر ذلك الدكتور وهبة الزحيلي حينما تعرض الى هذه المسألة قائلا: وكان المسلمون في 
م سواء مع العرب او غيرهم هم المعتدى عليهم وكان لجوء المسلمين للقتال مختلف حرو

دفاعا عن الوجود 

ورد العدوان للتمكين من نشر لواء  الحرية بين جميع الشعوب والأمم على قدم المساواة 
يمنة سلطان  ولإعلان الحقيقة المطلقة وهي العبودية و الخضوع الله وحده من غير تأثر 

43جائر او حاكم ظالم أو قائد مستبد. 

تمع من ظاهرة ودولة الاسلام هي النظام الو  حيد الذي قام على أساس تحرر الفرد وتحرر ا
تمع  وق  استبدل الاسلام  السيطرة والخضوع التي كانت هي الظاهرة الشائعة في ا
السيطرة والخضوع بالعدل والشورى والمساواة والرحمة والحرية والإخاء وهي أسمى الأسس 

.44الاسلامية في سياسة الحكم 

تمنعالقرآننصوصكللى ان القتال في الاسلام أمر فيه إكراه ونجدوتبقى الاشارة ع
كلهاالقرآننصوصنجد،ثمالقتالوقبلالقتالأثناءفيوتمنع الاعتداءابتداءالاعتداء

190البقرة الاية سورة 42
113وهبة الزحيلي ص 43
115حامد سلطان  احكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية ص 44
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في المشركين وهذا المبدأ أعتمد كأساس هام قتالدفعهوالقتال المطلوبأنبيانإلىتتجه
قدر سائله على وتقتصر لدفع العدوان ويعلن ل فالقتا، لمسلمينب عند الحرتقاليد ا

هم. غيرفقط دون بين رلمحاامع ولحاجة ا

الحرية والعدالة والمساواة:

اعتبر الاسلام حرية العقيدة دعامة قوية تقوم عليها انسانية الانسان تجاه ما سنته الشرائع 
ناعة وإعمال العقل وروح التسامح والنظم فلا اكراه في الدين ولا اجبار فيه لاعتناقه بل الق

هو الاساس الذي تقوم عليه العلاقات بين الناس.وقد أقر التمتع بحق الحريات للمسلمين 
ا هنا حرية  ولغيرهم من الشعوب الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية  والمقصود 

يعة رلشأقرت التي الأساسية ق الحقوالدينية من الحرية واعتبرت بذلك االمعتقد والدين  
45لية دولق اثيالموواقية رالر اساتيدلاتها جميع رق، كما أحمايتهاومتها رلإسلامية حا

الإنسان،ومبادئ حقوققيمعليهاترتكزالتيالأساسيةالقاعدةوالمساواةالحريةتشكل
البيانحرص واضعواالأساس، ولهذاهذافيالزاويةحجرالدينيالمعتقدحريةوتشكل

في ومتساوينأحراراالناسجميعيولد:بعبارةيستهلأنعلىالإنسانلحقوقيالعالم
بروحبعضايعاملوا بعضهمأنوعليهموالوجدان،العقلوهبواقدوهموالحقوق،الكرامة
46الإخاء.

َ لكريمة:الآية افي وص، وردت لخصهذا افي دة لقاعوإن ا ينِ قَدْ تَـبـَينَّ ﴿لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّ
صَامَ لرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدْ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لاَ انفِ ا

18الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 45
1948المادة الاولى البيان العالمي 46
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يعٌ عَلِيمٌ  ر مع غيم في معاملتهن لمسلميالى إجهة ولمدة القاعاه ذفه47﴾ ِّ لهَاَ وَاللَّهُ سمَِ
م لهح يبام،  كما ينهن دفاعاً عوا ديقاتلن أن مسلميللح نه يباأحتماً على دل تن، لمسلميا
﴿ وَلَوْلا دَفْعُ االله تعالى: والله سبحانه ول ايقدة لغيرهم، ولعبان وايدلاية رحن لتأميك لذ

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً  النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُِّ
48وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ 

إِنَّا أعَْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ ناَراً ۚ◌ فَمَن شَاءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ ۖ◌ ﴿ قُلِ الحَْقُّ مِن رَّبِّكُمْ 
بئِْسَ الشَّراَبُ ۚ◌ ثوُا بمِاَءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ أَحَاطَ ِِمْ سُراَدِقُـهَا وَإِن يَسْتَغِيثوُا يُـغَا

يعًا أفَأََنْتَ تُكْرهُِ وقوله:49وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقًا﴾  ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ
50النَّاسَ حَتىَّٰ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ﴾

حريةعلىالنصفيواضحاالإسلامموقفكاناوإذبل نذهب الى أكثر من ذلك (  
تتعلق لاالقضيةفإنالملزمة،غيرالفقهيةالاجتهاداتبعضوجودمنعلى الرغمالعقيدة،

علنيةفيعقيدته، وممارستهاعنالتعبيرفيالإنسانبحقتتعلقوإنماوحسب،الاعتقادبحرية
أخيراثم،المعتقداتمنغيرهاوفي نقدإليها،والدعوةعنهاالدفاعفيحقهوفيوحرية،

إلىالتعرضمخافةدونشاء ،متىعقيدتهفي تغييرالإنسانحقهومشكلأهموهذا
51)سلطة كانتأيةمنمنعأوعقوبة

256البقرة الاية سورة 47
40سورة الحج  الاية 48
29سورة الكهف الاية 49
99رة  يونس الاية سو 50
24تباني الطاهر الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان ص 51
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ا بل دعا ايضا الى  فقد كان الاسلام سباقا في لإقرار حق الشعوب في اختيار عقيد
فقد لتقرر ذلك في بنودها متأخرة عنه بقرون كثيرة...احترامها ثم جاءت المواثيق الدولية

الحريات التي هي من روح الاسلام ووحيه  منالعديدعلىلعالميةاالمواثيقأكدت هذه 
السياسية، حريةالحريةالعمل،إختيارحريةالأسرة،تأسيسوحريةالحركة والتنقل،كحرية
حريةالحرياتهذهرأسعلىيأتيالخ، لكنالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.....التعبير

لكل" :يليماعلى( 1948 )العالميالبيانمن( 18 )المادةنصتالعقيدة، إذ
ديانته أوتعبيرحريةالحقهذاويشملوالدين،والضميرالتفكيرحريةفيشخص الحق

ذلكأكانسواءاعاومراالشعائروإقامةوالممارسةبالتعليمعنهاالإعرابوحريةعقيدته
على( 1966 )والسياسيةالمدنيةللحقوقالدوليالعهدأكدكما"52الجماعيةأمسرا

على ذلك. ومما لا ريب فيه  أنه من تمام حرية ( 18 )المادةنصتفقدحرية  العقيدة،
المنعة لمسلمين تتمتع بالمعتقد حماية اماكن العبادة كما أشار اليها في قوله تعالى مساجد ا

هدمها لمنع دة، لعباأماكن اعن سائر وعنها ب للدفاع لحرح اتبا، إذ لتامةالحماية وا
ن اماكن عالعقيدة، وعن حرية ع فا، ودهللافي سبيل ب لأنها جميعاً حر، ذلك تخريبهاو

الخالد أبدا.سمه يذكر افيها ر يشا، وجلوالله عز افيها يعبد 

سعة للتسامح الوالإسلامية ظرة االنلمثالية عن الأمثلة امن شك، بلا وأن هذه، 
إذا لا إلحقيقة م الأحكاهذه اقيمة تقدر لا العقيدة، ولفعالة لحرية المؤيدات امن الديني، و
كن المقدسة لأمات الحرماك نتهاتخريب وتدمير وامن اليوم، لصهاينة ابما تجربه قورنت 

بيت المقدس في نفسبالذات، لأقصى المسجد امنها المباركة، ولشريفة ر الآثاوالمعابد وا
، وهم يتحدون بذلك كل القيم لمحتلةمدن فلسطين اا من هغير، ولخليل ومدينة ا

لإنسانية.والحقوق الي ولددئ القانون اجميع مباارات منظمة الأمم المتحدة وقرونية سالإنا

23نفسه  ص52



www.manaraa.com


 

 
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كرسهافقدالإنسان،لحقوقالدوليةجميع المواثيقاأقر وعليهاأكدتالمساواة فقدأما
كماوالثانية،الأولىالمادتينفي( 1791 )والمواطنلحقوق الإنسانالفرنسيالإعلان
).الغربية الدولدساتيرعليهاأكدتكما،( 1799 )الأمريكيإعلان الحقوقأكدها
الحقوقعلى بالتأكيدديباجتهاستمد( 1945 )المتحدةالأممميثاقأنكما53كلها 

مادتهفيالتأكيدكرروكبيرها، تمصغيرهاوأممونساء،جالر منالناسلجميعالمتساوية
الأولى:

دونمنللجميعالأساسيةوالحرياتحقوق الإنسانإحترامالمنظمةأغراضمنأنعلى:
عنلحديثاعندالمساواةعلىالتأكيدأعادثمالدين،الجنس أوأوالعرق،لجهةتمييز
54العامةمعيةالجووظائف مهام

لجميعبماالإقرار":علىبالتأكيدديباجيةإستهلفقدالإنسان،لحقوقالعالميالإعلاناأم
أساسيشكلوثابتة،متساويةومن حقوقفيهم،أصيلةكرامةمنالبشريةالأسرةأعضاء
المطلقةالمساواةعلىبالتأكيدالعالميالبيانستهلاوقد."العالمفيوالسلاموالعدلالحرية

في الكرامةومتساوينأحراراالناسجميعيولد" :الأولىالمادةنصتإذيع الناس،جمبين
55الإخاءبروحبعضايعاملوا بعضهمأنوعليهموالوجدان،العقلوهبواقدوهموالحقوق،

لكل" :وعلى أساسمطلقةبصفةالبشربينالتمييزشجبتقدالثانيةالمادةأنكما
أيمنتمييزدونماالإعلان،في هذاالمذكورةوالحرياتالحقوقعبجميالتمتعحقإنسان
الرأيأوالدينأواللغةأوالجنسأوأو اللونالعنصربسببالتمييزسيماولانوع،

المادةأما."آخروضعأيأوالمولد،أوالثروةأوأو الإجتماعيالوطنيالأصلأوالسياسي

119،ص2001الأردن،الشهابدار،والقانونالشريعةبينالإنسانحقوق:محمدعنجريني53
13المادة ( 1945 )المتحدةالأممميثاق54
البيان العالمي لحقوق الانسان المادة الاولى. 55
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ويحظراستعباده،أوأحديجوز إسترقاقلا" :الاستعبادو الرقمنععلةأكدتفقدالرابعة
."صورهمابجميعبالرقيقوالاتجارالرق

أمامسواءجميعاالناس":القانونيةالحمايةفيالمساواةلتؤكدالسابعةالمادةجاءتثم
هذايتتهكتمييزأيمنالتمتع بالحمايةحقفييتساوونكماييز،تمدونماالقانون

."هذا التمييزمثلعلىتحريضأيومنعلان،الإ

الدولةفيمن القوانينكاملةمنظومةنمونرصدقبلمنوحتىلعالمي،االبيانصدورومنذ
الاتفاقياتمنالكثيرفهناكأقرها البيان،التيالمبادئهذهتنفيذكآلياتتعملالغربية،
قضائيةهيئاتوجدتكمالعنصري،اومحاربة التمييزالرقلمنعوالإقليميةالدولية

.التنفيذموضعالمبادئوضع هذهعلىتعملوسياسية،

الفكرفيأصبحالإنسان والذيلحقوقالعالميةالمواثيقحددتهالذيالمفهومذاوالمساواة
منالدول،أساسهعلىتقاسوقيمة إنسانيةمبدأالغربية،الدوللدىوالحقوقي،السياسي

هذه المعاني ان كانت المواثيق الدولية 56والحرية، عن الديمقراطيةابتعادهاأوااقتراحيث
ا فان الشريعة الاسلامية جعلتها من القواعد الاساسية  ا ودعت الى احترامها والعمل  اقر
ا  في التعامل مع الناس فقد كانت لها الاسبقية في الاشارة اليها والحث على الالتزام 

زان الجزاء والعقاب.ووضعت لذلك مي

ياَأيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ ﴿ في قوله تعالى: 
وا الهْوََى أَنْ تَـعْدِلُوا وَإِنْ أوَْ الْوَالِدَيْنِ وَالأْقَـْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيا أوَْ فَقِيراً فاَللَّهُ أَوْلىَ ِِمَا فَلاَ تَـتَّبِعُ 

، وقوله صلى االله عليه وسلم... ليس  57﴾تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرضُِوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً

42تباني الطاهر الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان ص56
8المائدة  الاية سورة 57
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لعربي على اعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على احمر 
58فضل الا بالتقوى..

ا المنظمات 59ة كأسنان المشط...أن الناس سواسيو  الا انه من الملاحظ ان المساواة التي اقر
الحقوقية والمواثيق الدولية هي محصورة في القضايا الحقوقية فقط ان الناس متساوون امام 
القانون وفي اداء الواجبات والالتزامات ثم في حمايتهم.. اما مفهومها في الاسلام فيتعدى 

لحياة حتى الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والطبيعية.. ذلك الى كل مناحي ا
فكانت الشريعة أشمل في تحقيق المساواة.

وكلما تحدثنا عن المساواة وجبت علينا الاشارة الى العدل لتلازمهما، ثم أن العدل يقضي 
الدول على الظلم الذي تؤكد معظم الدراسات الاجتماعية انه مؤذن بخراب العمران وزوال

فقد أكدت عليه الشريعة الاسلامية ودعت إليه بحرص نلمس ذلك في آيات القران الكريم 
وفي أحاديث النبي ص وكذلك مواقف الصحابة الشاهدة على عدلهم وقد خلدها التاريخ 

إن:قائلاالصددهذافيالغزاليالإمامويذهب.وقد اشار الى ذلك الامام الغزالي في قوله 
ااالدنيعمارة الشعوبوأمنتالدنياعمرتعادلةالأنظمةكانتفإذامن الحكاموخرا

فمن امثلة العدل النادرة في المعاملات 60الدنياخربتجائرةالأنظمةوإذا كانت والأمم،
مع الشعوب الاخرى قصة أهل سمرقند الذين شكوا إلى عمر بن عبد العزيز ظلما وتحاملا 

ذكر في خطبة الوداعحديث 58
.596ضعفه الالباني : سلسلة الاحاديث الضعيفة للمحدث الالباني رقم حديث 59
بدونرةالقاهمطبعة التقدمالملوكونصائحوحكمحكاياتفيالمسبوكالتبرحامدأبوالغزالي60

107ص تاريخ
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انذار فأمر عمر قاضيه ان يحكم في امرهم فأمر بخروج من قتيبة وفتح بلادهم من دون
م حتى يكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة. 61العرب من أرضهم إلى معسكرا

:مراعاة الأخلاق الاسلامية والقيم الانسانية

ا نصوصا تدعو  تختلف الشريعة الاسلامية في مبادئها وقواعدها عن القوانين الوضعية في كو
خلاق الانسانية تتطلب الخضوع والامتثال فهي ملزمة في حالتي السلم الى القيم او الا

ا وحي من االله  يتحقق من ورائها إما الجزاء أو العقاب لمن تنكر وخالف في  والحرب لكو
حين القانون الوضعي لا ينظر الى هذه الاخلاق الانسانية بمنظار الالزام ولا تترتب عليها 

اس من مبدأ الخلق أمة واحدة في قوله تعالى كان الناس امة المسؤولية الدولية فكان الن
، وكان الاساس الذي تبنى عليه علاقتهم ببعض التعارف 62واحدة فبعث االله النبيين...

ئِلَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَا﴿والتعاون لقوله تعالى: 
63إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ۚ◌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ ۚ◌ لتِـَعَارَفُوا 

التشريع،بقواعدالإسلامي الدوليالتشريعفيامتزجتالتيالعلياوالمثلالإنسانيةالقيمإن
واحدينبوعمنهاوتدعيممعاييرهاوالإيثار تستمدوالأخوة،والرحمة،والإحسان،البرمن
هيمشتركةغايةإلىدفكما.وتعالىتباركبااللهوهو الإيمانالأسمى،الخيرمبدأوهو
على الضميرالمسيطرالدينبحكمتحكمأنأيالآخرة،إلىسبيلاتكونالدنيا بحيثإقامة

فاضلسانيإنمجتمعأي بناء.عامةوالإنسانيةبلوالجماعة،الفردلصالحتحقيقاوالوجدان
بالتقوى،والتفاضلبالرحمةوالتواصيفي الخيروالتسابقالبرعلىالتعاونمنأساسعلى

117وهبة الزحيلي المصدر السابق  ص61
213سورة البقرة الاية 62
13سورة الحجرات الاية 63
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فيوالجماعةللفردالمشتركالهدفوهوااللهمرضاةلابتغاءوجماعات.أفراداوالسعي
64التشريع. 

اتل او ومن هذا المنطلق فان الشريعة الاسلامية تضع ضوابط القتال فلا يقاتل الا من يق
ومن كان يد عون لهم بالتخطيط والتدبير والاعانة ويكون الهدف منه رد الظلم والعدوان 

تجاوزها فلا تعذيب ولا تجويع ولا تنكيل او تمثيل بالاشخاص ولا دون الاخلال بالقيم او
ا الشريعة السمحاء.  من ذلك ما أشار اليه.. ان  ب للممتلكات الا في حدود أقر

سانية تقتضي الا يتجاوز المسلمون أثناء النزاع المسلّح الضرورة العسكرية وان الاخوة الان
يعاملوا خصومهم أيا كان دينهم معاملة انسانية ويوفروا لهم الحماية اللازمة لان الانسانية 
تعلي من قدر الانسان وتمنع كل ما يؤدي الى اذلاله وامتهانه او الانتقاص من حريته أو 

عقيدته. انتهاك حرماته و 

حالة في لتي تطبق الإنساني الي ولدن الأساسية للقانودئ المباالإنسانية من أ امبدفكان 
لك بحماية حياته ضد وذلحي الكائن ام احترالى ف إحيث يهد، لمسلحةت اعاازـلنا
حق الأحوال لمحميين في جميع ص ا(للأشخالهذا المبدأ فقاً و65غير المبررة لعنف ل اشكاأ
م وتقاليدهم، ويجب معاملتهم و لأشخاصهم ام لاحترا في شرفهم وعقائدهم الدينية وعادا

ن لقرآاستنكر ا66.أنواع الاعتداء)من جميع ، وحمايتهم نسانيةإمعاملة ت قاولأاجميع 
﴿إِنَّ تعالى: المفسدين بقوله من ن عتبر فرعووالإنسانية للكرامة المهينة ل الأفعاالكريم ا

90ص تقييدهفيالدولةسلطانومدىالحقالدريني64
خليل احمد خليل العبيدي، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الانساني 65

58عة الاسلامية ص والشري
66See: IRRC. Vol, 87, No , 827, 2005, P. (5- 148
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هُمْ يذَُبِّحُ أبَْـنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَ  عَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِّنـْ
67نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

كما ان رسول االله صلى االله عليه وسلم ضرب لنا أروع الامثلة في احترام لانسانية والقيم 
قال مؤكدا:ة اثناء الحروب ففي وصيته  لجيش أرسلهالعالية واحترام الاخلاق الفاضل

" إنطلقوا بإسم االله وباالله وعلى بركة االله ، لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا إمرأة ، 
ولا تغلوا وضعوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين "

جه الصحابة من بعده فالوصية الثانية هي  وصية أبى بكر الصديق ؛ فقد وسار على 
بعث رضى االله عنه يزيد بن ابى سفيان على جيش فخرج معه وهو يوصيه فقال :

( إنى موصيك بعشر .. لا تقتلن إمرأة ولا صبيا ، ولا كبيراً هرما ، ولا تقطعن شجراً مثمرا 
ه ولا تغلل ولا ولاتخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقن

فاحفظهن:بعشر موصيك ني ل: إقاوفي رواية أخرى .68تجبن) 

م قد فرغوا أنفسهم ستلقى إنك 1- فرغوا ما الصوامع، فذرهم والله في أقواما زعموا أ
نفسهم له.أ

، فالقوها بالسيف.لشعرامن ط رؤوسهم ساأقواماً قد حلقوا أوستلقى و2-

وليداً.لا تقتلن و3-

أة.مرإلا و4-

رماً).كبيراً (هلا شيخاً و5-

4القصص الاية سورة 67
117حيلي المصدر السابق  صوهبة الز 68
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بين بينكم ويحجز أو قتالاً اً يمنعكم لا شجر، إلنفعالا إثمره اً بدا شجرتقطعن لا و6-
المشاركين.

نحلاً.تحرقن لا و7-

لا تحرقنه.ولا تغرقن نخلاً اً، ولا تخربن عامرو8-

لأكل.لا إشي الموامن ى ذلك لا ما سوة، ولا شاة وبقراً أو بعيرتذبحن لا و9-

69بيعةدموا لا و10-

ب لحرافي ت على تشريعام واشتملت لإسلاافي د لجهاداب الآهذه الوصية تعد دستوراً 
كان للصديق أن ما الحديث.ولإنساني قواعد القانون الدولي اليها ووصلت إما يدانيها لا 

صلى االله عليه وسلم، لنبي اعن هدي أخذه لا من إصيته عما نهى عنه وينهى في 
قد استنكر ذلك، ومن ذلك ولم يوجد منهم ه على وقرأجمعين ألصحابة أن اخصوصاً و
عاً وفي فلكها فرتدور لتي الوصايا اا من هغيروبي بكر أصية وعلى م لإسلاء افقهاع فر

م، ومالك لشااعي فقيه وزالأن الإمامااليه ذهب إما ذلك من ، تفصيلاً جليلاًوفصلوها 
ن الأعداء. من لصبياء وانسالل اقتوال لأحن امل بحاوز نه لا يحن أمة لهجرم دار اماإ

أن للمسلمين ل نه لا يحألى إبي بكر أصية وفي ورد بما مستدلا عي وزالأم الإماوذهب ا
د فسان ذلك لأاء، لأعدد افي بلارب أي لحدار افي التخريب لى إشيئاً مما يرجع لوا يفع
قَـوْلهُُ فيِ ﴿وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ الله تعالى: ل ايضاً بقود، استدل ألفسايحب االله لا وا

نْـيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فيِ قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ، وَإِذَا تَـوَلىَّ سَعَى فيِ الأَْرْ  ضِ الحْيََاةِ الدُّ

447، ص2ج1947رواه الامام ملك بن انس في الموطأ مطبعة الحجازي القاهرة 69
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70ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ﴾

نه اكد في رسالة الى احد عماله : ان رسول االله اذا بعث وعن عمر بن عبد العزيز  ا
سرية قال لهم: اغزوا باسم االله وفي سبيل االله تقاتلون من كفر باالله لاتغلوا ولا تغدروا 

71ولاتمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وقل ذلك لجيوشك  وسراياك إن شاء االله والسلام  عليك 

مشدّد ا ومؤكّدا عليها أثناء القتال أهمها ما يلى:ومن هنا  نجد ان الإسلام قد وضع قيوداً 
ى رسول االله ( صلى االله عليه وسلم) عن  أنه منع قتل الأطفال والشيوخ والنساء، فقد 
م  قتل الأطفال والشيوخ والنساء ، وذلك لأن هؤلاء لا يشاركون فى القتال ، ثم أنه رفق 

م ليسوا أهلا لقتال كما أنه مرّ  ( صلى االله عليه وسلم) بإحدى المعارك لضعفهم وأ
ليتفحص القتلى فرأى إمرأة مقتولة فغضب وقال : ( ما كانت هذه لتقاتل ، أدرك خالداً 
فقل له لا تقتلن عسيفاً ولا ذرية ) .كما أنهّ بلغه قتل بعض الأطفال فوقف يصيح فى 

م القتل حتى قتلوا الذرية ، ألا لا تقتلوا الذرية ، ألا لا جنده :فقال: (ما بال أقوام جاوز 
وروى عن مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول االله ( تقتلوا الذرية ، ألا لا تقتلوا الذرية).

ى عن قتل النساء  صلى االله عليه وسلم) رأى فى إحدى غزواته إمرأة مقتولة فأنكر ذلك و
أن يكفي والحرب كما أنه منع قتل لعسفاء وهم العمال الذين ليس لهم يد فيوالصبيان .

ل، إذ  لقتاالى إكان  يرسلهم لجيش حينما اد الى قوالخطاب إصية عمر بن ونا ذكر هن
ر، لصبق والحر، لزوم النصاالله ا بتأييد امضو، وأاللهون اعلى عوالله ابسم كان يقول لهم:(

تجبنوا عند لا م ثيحب المعتدين ، الله لا تعتدوا إن الا ، وبااللهن كفر الله مل افي سبيوا قاتلو
ا لا تقتلود، ولجهاا عند الا تنكلوتسرفوا عند لظهور، ولا ا عند القدرة، ولا تمثلووء،للقاا

وليدا وتوقوا تلهم إذا التقى الزحفان، وعند هجمة النهضات (أي لا ، وماًهرلا امرأة، و

204سورة البقرة  الاية 70
117وهبة الزحيلي المصدر السابق ص71
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ا)، و روا بشرض الدنيا واعن عد لجهائم، ونزهوا الغنان اعوا لا تغل، وراتلغان افي ششد
صية ولولاشك أن هذه ا72وز العظيم)لفوذلك هو ابه تم بايعي ذلالبيع افي ح باربالأ

ر وهي:لمعاصن الدولي القانواحديثاً في ت ستقرابعة دئ أرمباأرست 

يحب المعتدين.  الله لا ن الأمبدأ عدم الاعتداء أ. 

مبدأ عدم التمثيل بالأعداء عند القدرة على ذلك.- ب

ي في القتل والضرب اذا انتصر مبدأ عدم الإسراف عند الظهور أي عدم التماد-ـج 
لي في قتل الغزالجيش ويدخل في هذا المبدأ عدم جواز قتل الأسرى  ، كما حدد ا

قد بقتلهم لأنه ا لا يستعجلوود الجند وجنن عوا عفر عسكزم نهاحتى (وبقوله: ى، لأسرا
73.لقتلى) ء احيان إلا يمكل الأحياء وقتن يمك

لا ، ومهرمحاوالله الجيش أن يتجنب مساخط ار ميأعلى (إن بن جعفر: ل قدامة قاوكما  
74مآثمه) يتعدى مناهيه و

ت يلال ولا يقاتن مورة تجنيب ضرن، ولمقاتلير اغين ولمقاتليالتمييز بين مبدأ ا-د
وإن كانت هذه رات، لغان افي شن وحفازلالتقى م إذا اتوقي قتلهرب، إذا يجب لحا

كما 70ص1982وت، بير، لعربيالخطاب، دار االرائد ايخ عمر بن رتازي،, لجوابن م الإماا72
108.ر, ص لأخبان اعيوالدينوري، كتاب بن قتيبة أينظر.  – 107

ة، (ب، ت)، رهلقات الازهرية، الكلياامكتبة ك، لملوافي نصيحة ك لمسلوالتبر ، اليالغزم الإماا73
91.ص 

–، ص 1981اد، بغدم، لإعلاوالثقافة ب، وزارة الكتااصناعة واج لخر، ابن جعفرقدامة 74 44
.47
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الى ذلك فقد حددت الشريعة بواعث المبادئ من روح القانون الدولي الاسلامي فإنه اضافة
75القتال أوجزها وهبة الزحيلي بما يلي:

أذُِنَ ﴿حالة الاعتداء على المسلمين فردا أو جماعة أو منعا للفتنة في الدين لقوله تعالى:1
76﴾.للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 

77لوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقت

وَمَا لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ﴿ مناصرة المظلوم فردا او جماعة 2
نْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبَّـنَا أَخْرجِْنَا مِ 

78﴾مِنْ لَدُنْكَ وَليِا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

﴿ وَقاَتلُِواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء عن الوطن 3
.79لاَ يحُِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾تَـعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ 

نما ، إلإنسانيةلدعوته الى ولأالبدايات امنذ م لإسلااا هقرألتي هذه القاعدة امثل و
ب، لحربسبب امباحة ال العدو مون الدولي، فليست ألقانونطاق انسانياً في تقرر مبدأ إ

ل عماهذه القاعدة أفق م ولإسلام اما يحرورة قاهرة، آبغير ضريجوز التخريب والتدميرفلا 
يعة.كانت وتحت أي ذرحيثما السلب والنهب 

122وهبة الزحيلي ص 75
39سورة الحج  الاية 76
139البقرة الاية سورة 77
75سورة  النساء الاية 78
190سورة البقرة  الاية 79
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في التخريب لى دي إشيئاً مما يؤا يفعلوأن فلا يحل للمسلمين تقدم ما ء في ضوو
80يحب المفسدينالله لا د وافسان ذلك لأد الأعداء، بلا

صلى لتمثيل لقوله الغدر وانهى عن ، وانيةلإنسام الكرامة احتراحريصاً فيه على ا كان لذو
81تمثلوا)لا تغدروا ولا ا و(لا تغلو:االله عليه وسلم 

وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم حريصا على اجتناب الوجه والتشويه او التمثيل 
اهدين برحمة منه كيف يقاتلون فقال: إذا  أحدكم قاتل وكل انواع التعذيب فيعلم ا

.82وجه لافليتجنب 

عمل الأعداء الذين ألقتلى من كثرة عدد ايهوله ب رضي االله عنه لخطااعمر بن وهذا 
عزله:ل عند يقواح ولجرابن عبيدة با أمنه بدلاً يولي وسيفه فيعزله الوليد بن خالد فيهم 

ص لعااعمر بن وب لقتلى في حرد ابينما يحبذ قلة عدخالد لرهقا ). في سيف (إن 
83.فيقة)ب رنها حرص إلعاابن ب ا(تعجنبي حرل: للين فيقووالرفقالى إلجوئه و

اء كانوا لموتى سوة افاام جثث ورحترالإسلامية الشريعة الثابتة في الأصلية دئ المباامن و
خليفته المكرم والله ق اصفته مخلوكانت مهما ن لإنسان الأالأعداء، من أم لمسلمين امن 
بعد فجثته العبد، من قبل كرامته نتهاز أن خالقه لا يجووبه رفمن يكرمه رض، لأافي 

43.، ص 1، جلكبير للسرخسيالسير ح اشر، لشيبانيالحسن امحمد بن م لإماا80
2613).لحديث اقم ، رفي سننهداود بيأه روا81
لمنيرية , ري , المطبعة البخااصحيح ح شررئ , لقا,عمدة العيني ح ا,شربدر الدين محمد بن احمد 82
106لزينه برقمس واللبااخرجه مسلم في اصحيح (حديث 115,ص 13,ج1929,ة, رهلقاا

168.ص ، لإنسانين الدولي العامة للقانو،. النظرية الوفاابو أحمد أ83
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2016وان  ج7عدد دورية محكمة ، جامعة الأغواط ،لامية : ع/ قسم العلوم الإسلاميةمجلة الدراسات الإس 332

ل صلى االله عليه ضح للرسوالووذلك كان الموقف ا84في حياتهكما هي موته مكرمة 
85بدفنهملمسلمين امر المشركين عندما أمن ى لكبرمعركة بدر اقتلى جثث من وسلم 

لمقاتلين اغير خضوع لجانبين امن ى سرع أقودة وعاب لحراعلى ويترتب 
ى لأسرأولئك الا ترحيل إلإسلامي الفقه الا يبيح ، ولإسلاميطات الجيش ا(المدنيين) لسل
داة لمفاافي ، استخدامهم ضحةذلك واعلة ، فيهل أو كانوا ذا رأي لقتاافي الذين شاركوا 

في عدا هؤلاء فيجب تركهم ما العدو، أمعينة على وط شرض فر، أو لمسلمينى ابأسر
ن هناك يكوء المدنيين فيجب أن جلاإمن ذا كان لابد فإ، ترحيلهمز لا يجوبلادهم و
ب لها عرل يقارض لأص ابخصوحدث ما ذلك من ، مع تعويضهمويسوغه مسبب 

دة عوهؤلاء على ا لا يحقوأن على وم متروكة لروالمسلمين ابين كانت لتي س والسوا
ب عرالخطاب: (أن أهل لى عمر بن إفكتب عمير دة هؤلاء، عوأولئك لا على أولئك و

عليهم ض عرأن أليه عمر فكتب إتهم). رالا يخبرنا بعووتنا رابعوو ون العديخبرس لسوا
جلهم منها ا فأعطهم وأقبلون فإ، شيئينء شين كل مكاوين رحمار حمان كل مكا

خل أدقد و86خربها.ومنها أجلاهم فأجلهم سنة ثم ا عليهم فأبوض فعر، خربهاو
لإنسانية للمقاتلين امة ارلكام احترامنه ض لغروب، الحرر اطاإنسانياً في اً إعنصرم لإسلاا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿لقوله تعالى: تطبيقاً لمقاتلين اغير و

لعربي اث الترء احياألى مجلة ، بحث مقدم إلإسلاميةالشريعة امن خصائص ابراهيم النعمة، 84
200.، ص1981، (10–11)، بغداد، العدد لإسلاميا

148.، ص1934، لعثمانيةرف المعا، مطبعة دار ا1ى، طلكبرالسنن البيهقيا85
لمسلحة الدولية في القانون الدولي الانساني خليل احمد خليل العبيدي، حماية المدنيين في النزاعات ا86

180والشريعة الاسلامية ص 
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2016وان  ج7عدد دورية محكمة ، جامعة الأغواط ،لامية : ع/ قسم العلوم الإسلاميةمجلة الدراسات الإس 333

87﴾وَرَزَقـْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممَِّّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

لإنساني في ن الدولي القانوقواعد افي رزة لباامة لساي هلإنسانية افالسمة 
لإنسانية القواعد اتحليل وبتأصيل الذين اهتموا لمسلمين ء افقهاكتابات في و88ملإسلاا

لإنساني ن الدولي القانووب، أكدوا أن هذه السمة جعلت لقواعد الحرل اخلاالمطبقة 
ذا 89يةلحالاالقواعد الدولية على اً له سموحققت تية خاصة الاسلامي ذا ن يكوو

ذلك يتمثل و90هرنكاإعملي لا يمكن وموضوعي ني ومزلإسلامية فضل سبق اللشريعة 
الذي لأمر ، اقولاً فعلاًتطبيقها لإنساني ن الدولي القانوكيد قواعد اتأبلورة وتجسيد وفي 

ن لإنساق اعلى حقو، وحافظ لإنساني من ناحيةن الدولي القانوام قواعد احترالى أدى إ
.ىخرألمسلح من ناحية اع ازـلنت اقاأوفي 

رب لمحاك اا على سلوهثرتطبع ألإسلامي الثابت أن تعاليم الدين امن كذلك 
91لإنساني.ن الدولي القانوام قواعد احترورة اتحتم عليه ضرولمسلم  ا

وتأكيدا على أن القيم التي دعا إليها الاسلام في حالة الحرب هي قيم رحمة ما ذكره الفقيه 

70.لآية اء، الإسررة اسو87
الدولية للجنة ت جنيف، اتفاقيا، والكريمن القرآء الإنسانية في ضوامة الكرعرقسوسي، امحمد 88

3، ص 1973، جنيف لأحمرللصليب ا - 2
89 Revue de droit penal militaire et de droit de la querre, 1977,
P245
90 See: Massignon: Le respect de la personne, humaine st la
proirite d'asile surle decoir dejust guerre   Revue international
de croix Rouge, 1952, P.458

في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الانساني خليل احمد خليل العبيدي، حماية المدنيين91
264والشريعة الاسلامية ص 
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أ مبدب لحرن اعلاوشهد به رغم عدم انتمائه للاسلام قوله: (إن إ∗)(ميشيلرون لباا
ء لنساامن رب لحت ايلان وبيرلمحااغير ب تجنيوبين رلرحمة المحاوإن اسلامي إ
في ت ثرأسلامية ك العدو، كل هذه  قواعد إملاخ والأطفال وعدم تخريب ألشيوراع والزوا
92الدولين لقانوا

ني مؤسس القانون الدولي الانساني والمنظر له في  ولنا أكبر مثال في الإمام الشيبا
كتابه السير الكبير معتمدا فيه على ايات القران الكريم والاحاديث النبوية وكل ما قيل في 

مغازي رسول االله صلى االله عليه وسلم وما سجلته كتب التاريخ والفتوحات لمن تلاه. 

من مفاخر أيامه وأرسل ابناهوقد نال الكتاب إعجاب الخليفة هارون الرشيد وعده 
للتعلم على يد مؤلفه وزاد الاهتمام به في ايام الدولة العثمانية فترجم الى اللغة التركية في 
م مع الدول  اهدين العثمانيين في حرو أيام السلطان محمود خان واتخذ اساسا لأحكام ا

.الاوروبية

سبق من ن الدولي أبالقانوتتعلق ر موأبتأليفه في ، لشيبانيكان اهتمام اقد و
سمي ، ولسابع عشرن القرافي ش عام) الذي (1583–1645س الهولندي سيووغر
سبق من سبق ن الدولي. ولخاصة بالقانور الأموبعض افي بحث لأنه القانون الدولي) با (أ
فأنه من ، لذلك باء أوريز من فقهاارسوويا رفيتو، وه مثل فاسكويزوعاصرس أو سيووغر

لمنامي في اعه وفرم، ولعان الدولي القانوابا ، ألشيبانيالحسن ابن محمد تسمية العدل 

ذ عن نفو، ستهدرافي مجموعة ي تحدث اهبلان الدولي  لقانوذ استاب، أتودي ميشيل رون لباا92
م ، ص لعاالي ولدن القانوالاكاديمية افي 1926س نة ، 1جلي ولدن القانوالى إتطرقه م ولإسلاا

436.، ص 1937، مصر، مطبعة الوفد، 1، طلأمماعصبة ، فيقد. احمد ونظر ي291.
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93لإنساني).الي ولدن القانو(امية هلاا

فالشريعة الاسلامية أضفت على القانون الدولي الانساني الاسلامي اثناء الحروب 
ا حدود االله أثناء النزاع المسلح وإقامة حدود االله الزامية التطبيق وعدم الخروج عنها لا

واجبة لذلك أقر فيها مبدأ الجزاء والعقاب.

يأخذ جيشه ، (أن لجيش في سياستهمامير م أما يلزوردي أن لمامن ذلك ما ذكره  ا
ين دفي ز واتجن بينهم حتى لا يكوحدود مر به من وأالله تعالى من حقوقه اجبه أوبما 

لفصل بين وامه حكاام أبالتزس لنااحق الدين كان أعن جاهد من ن فإ، في حقتحيف لا و
94مه)احروحلاله 

ومن هنا يتضح لنا أسبقية الاسلام في اقراره لقواعد القانون الدولي الانساني قبل ان تعلنها 
المواثيق الدولية أو يقرها فقهاء الغرب المعاصرون. وتوجها بالإلزامية في التطبيق ليحقق من 

ورائها فضائل الاخلاق والقيم الانسانية اثناء الحروب .

وقد أكدت الشريعة الاسلامية على الزامية الامتثال لقواعد ومبادئ القانون الدولي 
الانساني وفق ما أقرته النصوص القرانية والاحاديث النبوية واعتبرت مخالفة هذه القواعد كما 

95ذكرها العبيدي: 

مَ يَلز: وقد أشار اليه الامام الشيرازي الى واجبات الملك: (أن فساد منهى عنه-1

خليل احمد خليل العبيدي، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدولي الانساني 93
2008265والشريعة الاسلامية اطروحة دكتوراه جامعة سانت كلمنتس العالمية 

265نفسه  ص94
، لتوفيقيةالمكتبة م السلطانية، الأحكاي االبغدادي, البصرالحسن علي بن ابو وردي،المام الإماا95
46.، ص1978ة، رهلقاا
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لأنه من ة حدوده، عااالله تعالى من مرامره أبما ق والله تعالى من حقواجبه أوجيشه بما 
ل قا، وقد مهاحرولفصل بين حلاله ، واحكامهأمه ابالتزس لنااحق الدين كان أعن جاهد 

لا مافسد جيش قط إفأنه د لفسااعن ا جيوشكم نهوصلى االله عليه وسلم، (أالله ل اسور
م الرعبالله تعالى في قذف ا وفي هذا القول إشارة الى ان عدم الامتثال وتجاوز 96قلو

ا الشريعة في القانون الدولي الانساني  اثناء  الحدود والقيود الاخلاقية   والضوابط التي اقر
القتال انما هوفساد.

97ذلك) يننا يمنعنا من ن دلأى، بالأسرننكل ننا لا (إعقبة بن نافع من ذلك ماقاله 

: من المحرمات- 2

جيش أو على اً ميرأمر صلى االله عليه وسلم إذا أالله ل اسوكان رلصنعاني: م الإماال وقي
الغدر ثم يجيزه بتحريم اً)، لمسلمين خيرابمن معه من والله بتقوى اصاه خاصته أوسرية 

98عبالإجمات محرمان المشاركين وهذه تحريم قتل صبيا، ولمثلةاتحريم و

:ورةالتحلي بالتقوى أثناء النزاع المسلح ضر –3

إن كانت دعوة الاسلام الى التحلي بالتقوى في الحالات العادية وسائر شؤون الحياة من 
الضروريات تحقيقا لصفاء القلب وطهارة النفس فإنه من الضرورة بمكان أن يشدد على 

1374).سط برقم ولأافي ، و(3150)الحديث قم ، رلكبيرالمعجم افي الطبراني ه روا96

لنشر اللطباعة و نهضة مصر ، فريقيةأفاتح أو عقبة بن نافع الجمبلاطي، وعبد المنعم قنديل، على 97
55.، ص1996، يعزلتووا

، 4م، جلسلااليمني, سبل الحسين الامير محمد ابن ح سماعيل فلاامحمد بن ،لصنعانيم الإماا98
95–97.، ص1988، لإسلاميةد ابن سعوم محمد لإمااجامعة 
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ا وقت النزاع المسلح والحروب حتى تكون ضابطا عن اية ردة فعل او انتهاك  التحلي 
لأأنه في الحروب أدعى أن نمتثل الاخلاق الفاضلة والقيم الانسانية حرمة او تجاوز حدود

التي أقرها القانون الدولي الانساني وهذه لن تكون بدون وجود تقوى االله. كما عبر عن 
ى سلاحه في حربه تقورأس يجعل ب أن لحرلصاحب ا(فينبغي ذلك الهرثمي في قوله: 

كان  لا بما م عند الظفر، إلانتقاك ايترعفو، ووالحقد، وينوي اللبغي ك ايتروحده، وأن الله ا
99ةلسيراحسن العدل ويستعمل ، وأن ضىرفيه 

لذلك مطالب كل قائد جيش ان يعلم الجنود المقاتلين الحلال والحرام وينبههم الى المثل 
لكاساني م الإمال ايقوالعليا التي وجب احترامها وهي من قواعد القانون الدولي الانساني 

(يؤمر عليهم د أن لجهاالى إلسرية م عند بعث الجيش أو الإمااليه يندب إا من بين مأن 
وب لحرت بعيدا بتدابير السياساافاً بوجوه رعاام عدلا لحرل واعالماً بالحلااً ميرأ
100سبابهاأو

:احترام قواعد القانون الدولي الانساني عمليا4

نظرية بل الواقع يلزمهم على بعدم الخروج عن قواعده والامتثال الفعلي ليس مجرد قواعد 
ال من ذلك ما حدث اثناء فتح  تطبيق ما تعلموه وما فرضته الشريعة الاسلامية في هذا ا

تستحل م ليو، الملحمة(اليوم يوم اية: الرايحمل دة، وهو بن عبال سعد قامكة حينما 
دة، ابن عبل سعد سمع ما قا، (أاللهل اسوريا ل فقاالخطاب، فسمعها عمر بن ، لحرمة)ا

لعلي بن صلى االله عليه وسلم الله ل اسول رفقا، له في قريش صولة)ن يكوأن ما نأمن 

ن، عوؤوف لرعبد اتحقيق وب، لحراني, مختصر الشعرسعيد ابو ن،ألمأموصاحب الهرثمي ا99
15.، ص 1964ة، رهلقا، النشرواالطباعة والترجمة للتأليف والعامةالمصرية المؤسسة ا

97.ص 7,,جئع الشرترتيب الصنائع في ائع ابد، لكاسانيد ابن مسعوء الدين علام لإماا100
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101بهاأنت الذي تدخل ية فكن الرطالب: (أدركه فخذ ابي أ

وهكذا نجد أن القانون الدولي الانساني في ظل الشريعة الاسلامية انما جاء منافيا ومنددا 
رية قديما او حديثا والتي تحركها الاهواء والرغبة لكل المبادئ المستقرة في الفلسفة الاستعما

في السيطرة الاحادية خدمة لاغراض غير انسانية كالعبث في الارض والفساد واهلاك 
افيالبريئة الآمنةللنفوسوإزهاقالدماء،وسفكالحرث والنسل  منها،أهلهاوتشريدأوطا

االقوةةناصيمنتملكبماوعتواظلماالحضارةمعالموتدمير المتطور السلاحمنوأدوا
أبشعمنالناس وهومنحيابقيلمنالمعنويةالبنىوتحطموتطغى،فتظلمالرهيب،الفتاك
ذاتدلالاتالدوليالإسلاميالتشريعالأرض  اذنفيوالبغيوالعدوانالظلمصور

التصرفمشروعيةومناطنظريا،الأحكامغاياتوهيمرسومة شرعا،ومصالحمقاصد
والإقساطالبربلالديني،والتسامحالإنسانيالإخاءالتزاماتعنفضلاواقعا وعمليا. هذا

الحياةقوامهي التيالقيموسائرلمحارب،ظهيراأومحاربايكنلمماالدينفيإلى المخالف
102الإنسانية 

:الدوليةالاعتراف بالشخصية المعنوية للدول والوفاء بالعهود

ديث عن الشخصية المعنوية وسيادة الدولة على إقليمها لم يعد من المواضيع المثارة إن الح
علىسيادةلهاالدولةبأنّ لأن القانون الدولي العام فصل في هذا الأمر وقد شاع القول

أو تنافسهاعليهاتعلوأنأخرىسلطةأيةتستطيعولاالأشخاص،منفيهإقليمها ومن
افرضفي سلطةأودولةالدولة لأيةخضوععدمفيالخارجيةالسيادةظهروت.إراد

في كان لسمعية على ما الدلالات اتخريج ، كتاب عيالخزاعي علي بن محمد الخزالعلامة ا101
لس الشرعيةت العمالاوالصنائع واف لحرامن ل صلى االله عليه وسلم لرسوعهد ا ون لأعلى للشؤ، ا

359–360.، ص1995ة، رهلقا، الإسلاميةا
252ص 2004الهاشمي حمادو: الصفة الدينية واثرها في التشريع الاسلامي الدولي الجزائر، 102
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فيالمساواةقدمعلىالعالمدولمع بقيةتعاملهاوفيالكامل،بالاستقلالوبتمتعهاأجنبية،
103بالالتزامات الدوليةوالتحملبالحقوقالتمتع

هو مبدأ مقبول في أما الحديث عن المساواة في السيادة بين جميع أعضاء الأسرة الدولية ف
ا  المفهوم الاسلامي لتتمكن كل دولة من العيش بحرية اجتياحها والسيطرة على مقدرا
ا وإلا كانت دولة ناقصة السيادة، فلا مجال لتدخل دولة في سيادة دولة اخرى لان  وثروا

وكتب التاريخ استفاضت في ذكر مواقف 104الاسلام دين امن وسلام لا ظلم وتعسف 
لأمن الدوليين للدولة الاسلامية في تعاملها مع الشعوب والأمم.السلم وا

. 105ولنا في قوله تعالى: لاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا...

إشارة واضحة على ضرورة احترام الأمم والدول مشبها حال من ينقض العهود كالمرأة 
ماكان عليه قبل الغزل.. فقوله أمة الحمقاء التي لا تحسن التدبير تنقض غزلها لتعيدها الى
أربى من أمة دلالة واضحة على تعدد الامم واختلافها..

ي عن التدخل في شؤون الشعوب الأخرى أو محاولة إضعاف كيان دولة أخرى  وهذا 
فهذا لا حق فيه للمسلمين.وبذلك يكون إقرارا أو اعترافا بوجود الأمم والدول الأخرى 

106إزالة معالمهادون محاولة طمسها أو 

فإذا كانت كل دولة تتمتع بشخصيتها المعنوية ولها سيادة مطلقة على إقليمها فإن أساس 
التعامل بين الدول هو التعاون لتحقيق المنافع وعادة ما يتحقق ذلك بوجود معاهدات تقنن 

1986بيروتالجامعيةالدارالإسلامفيالدولةنظريةالغنيعبدااللهعبدبسيوني103
118الزحيلي الاسلام والقانون الدولي ص وهبة 104
92النحل الاية 105
118وهبة  الزحيلي نفسه ص106
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أكبرمنالمعاهداتطريقة التعامل وحدود الالتزامات بين الدول المختلفة. لذلك "تعد
تترتبلمإذاالعلاقات،وإقامةوالأموال،لتبادل المنافعالدوليالتشريعيالنظامفيالأدوات

تكنلممبتدأةلفائدةالاتفاقتحصيللأنباطلة،لعاقديها كانتجديدةفائدةعليه
107التعامل".فيللعبثنفياشرط للانعقاد،قبلمنحاصلة

ة والنفعية بين الدول مالم ينتهك فيها شرع أو والاسلام لم يكن لينفي العلاقات السلمي
الإسلامفيالاتفاقعليهيقومالذيالعامدين أو تجاوز للأخلاق والقيم الانسانية فالمبدأ

اجتماعيأساسعلىقائمفكلاهمافيه،الحقمفهومعليهالذي يقومالمبدأمنمشتق
باعتباره منوالقانونية وغيرهايةوالسياسالاقتصاديةالناحيةوتعالجوأخلاقي وإنساني،

اأعظم كله وقدذلكضوءفي والأموالالمنافعتبادلفيإليهاحتياجاوأشدهاأثراأدوا
علىحاكماوالسلبيبوجهيه الإيجابيعامامبدأ"التعاونجهة"الشاطبيالإماماشتق

يخالفلابماالدولي،التشريعفيالواردةوالنواهيبه الأوامرتقيدبحيثكله،الدوليالتشريع
وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتـَّقْوَى وَلا تَـعَاوَنوُا ﴿تعالى:لقولهالعامالمبدأذلكمقتضىأو يناقض

ثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 108عَلَى الإِْ

وجوه جميعوفيبلالدول،بينالتعاملفيالتكافلوجبيالإيجابي والسلبيبوجهيهوهو
الأصولعلماءأنغيرالأول،المقامفيأخلاقيالمبدأوهذا.عليهمجمعأصلوهوالحياة

اختيار الدوللمحضيتركوهولمالتعامل،فيملزمةعامةتشريعيةقاعدةقد أعملوهوالفقهاء
ملزما، وشرعاخلقا وديناوالاتفاقالوفاءينالطرفعلىيوجبفهو.غيرهاأوالمتعاقدة

206حمادو  المرجع السابق صالهاشمي 107
2:الآيةالمائدةسورة108



www.manaraa.com


 

 
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نفياالإسلامي الدوليالتشريعنظرفيبإطلاقالمتعاقدينشريعةإذنالعقدفليس
109المطلقالسيادةبسلطانالتحكمأوبالمقدراتوالعبثللاستغلال

وقد وردت الايات القرانية مدعمة ذلك حاثة على ابرام العقود لاسيما ماكان فيه خير 
للبلاد والعباد دون أن تحدد طبيعة هذه المعاهدات فقد جاءت لفظة العقود في قوله تعالى 

بالعقود  .. مطلقة غير محددة فشملت بذلك كل أنواع العقود وفي آمنوا أوفواالذينأيهايا
الات المختلفة التي تحددها الدول المتعاقدة فيما بينها سواء أكانت سياسية او اقتصادية  ا

ثقافية أو ماتعلق بأمن الدول وسلامها. او

وإن تعددت المعاهدات والعقود المبرمة بين الدول والتي وضعت بعض ضوابطها المواثيق 
الدولية فإن منطلق الشريعة الاسلامية في ذلك انما أصله مختلف إذ ينطلق الوفاء بالعقود 

وعده وخوفا من عقابه والعهود من منطلق عقائدي محض يغذيه الايمان باالله تحقيقا ل
وَأوَْفُواْ بعَِهْدِ االله إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلاَ تنَقُضُواْ الأَيمْاَنَ بَـعْدَ ﴿تعالى :مصداقا لقوله تعالى:  لقوله

110تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ االله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ االله يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ﴾

لمذكورة انه جعلها أيمانا وحرم نقضها أو اتخاذها وسيلة للغلبة والملاحظ من خلال الأية ا
واستظهار القوة والمنعة والعيث في الأرض فسادا واستكبارا.. بل تبرم في مجالات تعاون 

لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

التهديدمنلازمهبدليل ماكلهاالإنسانيةحقفيكبيراجرما وإثماكان نكث العهودلذا
ِِمْ سبحانهلقولهالشديدالأخرويذلك بالعقابىعل إِنَّ  ﴿الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بعَِهْدِ اللّهِ وَأيمَْاَ

بدونالمغربالرباطالمعارفمكتبةالفتاوىمجموعأحمدالعباسأبوالدينتقيتيميةابن109
8ص الجزء الثالث تاريخ

9الآيةالنحلسورة110
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يَامَةِ وَلاَ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُْلـَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآخِرةَِ وَلاَ يكَُلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ ينَظرُُ إلِيَْهِمْ يَـوْمَ الْقِ 
يهِمْ  111وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾يُـزكَِّ

الميثاق فوقجعلحتىالوفاءعلىويحضالغادرينيسفهالعظيمالقرآنيزلولم
نَكُمْ وَبَـيْنهُمْ مِيثاَقٌ :الدينحق ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ ﴿ وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

في الدوليالإسلاميالتشريعفخرالدهرأبدالآيةهذهوتبقى112﴾وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِير
.الوفاءوحرماتالعهودحرمة

:يأتيماالأخلاقرعايةعلىالقائمةمواجتهاداالفقهاءآراءومن

حالاتفيالإسلاميةالدولةتعقدهاالتيالمعاهداتفيالثقيلةبالشروطالوفاءلزوم
لأناتفاقإقليمهم بموجبدخلإذاالمسلمينغيرخيانةالمسلمينلآحاديجوزالضرورة لا

دخلمن:قدامةابنيقولوفي هذا.الإسلامأخلاقفيالغدريصلحولاغدر،خيانتهم
ممالهمفييخنهملمبأمانالمسلمينأرض غيرأيالعدوأرضإلىالمسلمينمن إنمالأ

وذهب113غدرديننافييصلحولاغدر،لأنهخيانتهمبتركه.مشروطا الأمانأعطوه
هذافيكانولوالفاضلة،مقتضى الأخلاقرعايةلزومفيأبعدمدىإلىالفقهاءبعض

واستحلفوهالمسلمالأسيرالكفارأطلقإذا:فقد قالواالعدو،أسرفيالمسلمبقاءالالتزام
﴿ وَأوَْفُواْ بعَِهْدِ االله تعالى:قالالوفاء،لزمهإليهم،يعودأوبفدائه ،إليهميبعثأنعلى

77الآيةعمرانآلسورة111
72سورة الانفال الاية 112
458الثامن صالجزءالمقدسيقدامة ابن113
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لَمُ مَا إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلاَ تنَقُضُواْ الأَيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ االله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ االله يَـعْ 
..﴾114تَـفْعَلُونَ 

عجزفإنالفداء،يردوسلم أنعليهااللهصلىقالولأنهالغدر،ديننافيلنايصلحلافعليه
لقولهعليه،اشترطوامالزمهعندهمعليه المقاموشرطواأطلقوهوإنإليهم،رجعالفداءعن

الدوليالإسلاميالتشريعدوريبدوشروطهم وهناعندالمؤمنون115:وسلمعليهااللهصلى
الغاية،سمومنالنفسيةللعناصرالتشريعهذايقيمإذمجرد التقرير،فيلاالتقويمفيجليا

لذلكيخفى ماولا.الاعتبارفيالأولالمقامالإرداةوخلقيةالنية،وطهارةوشرف الباعث،
معاييرهيبماالخالدةالإنسانيةوالقيمالخلقية،والمبادئالعلياللمثلالتمكينفيأثرمن
116العظيمالتشريعهذا

أقوىفيالدوليتمثل العدلالدوليميالإسلاالتشريعنظرفيالعلياالإنسانيةوالمصلحة
.القرنهذافيولاسيماالأرضشعوبتحقيقهفيتحلمماوهوصوره، التيوالأدلة117
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْـتُمْ :﴿تعالىقولهمثلالحصر منتفوقالعامالأصلذاتنهض

قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَـبْتـَغُونَ عَرَضَ الحْيََاةِ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـتَبـَيـَّنُوا وَلاَ ت ـَ
نْـيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانمُِ كَثِيرةٌَ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيـَّنُوا إِنَّ  اللَّهَ كَانَ بمِاَ الدُّ

91الآية النحلسورة114
483صالثامنالجزءالمقدسيقدامةابن115
201هاشمي حمادو المرجع السابق ص116
59صالإسلاميةللشريعةالعامةالنظريةفتحيمحمدالدريني117
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ارُ الآْخِرةَُ نجَْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يرُيِدُونَ عُلُوّاً فيِ :تعالىولقوله،118ا ﴾تَـعْمَلُونَ خَبِيرً  ﴿تلك الدَّ
120﴾وَقَدْ خَابَ مَنْ حمََلَ ظلُْمًا﴿ :تعالىولقوله119الأَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

كانوقد.القداسةمنلمستوىاهذاإلىالعهدشأنمنرفعتشريع قدأودينيوجدولا
تأصيلجهة، وعلىمنالدوليينوالأمنالسلماستقرارعلىالعملفيأثرهالهذه القاعدة

أهممنبحقيعتبرمماالدولي،على الصعيدالإسلاميةالدولةمعيتعاملفيمنالثقةروح
الإسلام الخارجية.علاقاتخصائص

الدولي الانساني يجد أن معظم قواعده إنما قد سبقه ختاما يمكن القول أن المتصفح للقانون
اليها الاسلام بل جل قواعده ومصادره وكلياته انما هي التي أثرت القانون الدولي الانساني 
بمفهومه الحديث. وأعلنت تغيير العادات والتقاليد التي كانت تحكم الشعوب في حالتي 

السطو على الدول دون وجه حق السلم والحرب. ووضعت حدا للهمجية المستعملة في
واستغلال الممتلكات وامتهان كرامة الانسان فيها سواء كان مقاتلا او مدنيا او اسيرا.

فقد جاءت الشريعة الاسلامية بقواعد وضوابط  ونظم أخلاقية تقوم على الفضيلة واحترام 
ا والعمل باصولها في حالتي الحرب وال سلم، ليكون في القيم الانسانية الواجب التقيد 

النهاية الانتصار للدين الذي يقوم على أسس من العدل والرحمة والمساواة والحرية. لأنه دين 
مصدره الاهي قواعده ملزمة يترتب عليه الجزاء الدنيوي والاخروي على خلاف القانون 

الدولي الانساني الحديث الذي مصدره بشري محض غير ملزم.

 --------------

94الآية النساءسورة118
83الآية القصصسورة119
111الآيةطهسورة120
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